
الزراعـة في الشمـالي السـوري تشهـد تحسـناً
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, أبريل  | كتبه حسين الخطيب

يا مع تدهور الأمن واختلاف الجهات العسكرية المسيطرة في المحافظات تراجع القطاع الزراعي في سور
يــة، بعــد عــام ، نظــرًا لقصــف قــوات النظــام وحملات النزوح الــتي اكتســحت المنــاطق السور
يـــون محاصـــيلهم علـــى خطـــوط النـــار، كمـــا تـــضررت الخارجـــة عـــن ســـيطرته، فقـــد الفلاحـــون السور
كـــز الحبوب والمصـــارف الزراعيـــة في كـــل المـــدن التي تعتـــبر ضمـــن المؤســـسات الزراعيـــة مـــن بينهـــا مرا

مؤسسات الدولة، نتيجة القصف العنيف مما أدى إلى إخراجها عن الخدمة.

لكن بعد أعوام من تدهور القطاع الزراعي نجحت المؤسسات الزراعية الواقعة في مناطق د الفرات
وغصن الزيتون بعد تأهيلها من الحكومة التركية ودعم المجالس المحلية في تحسين واقعها وتقديم
الخــــدمات للفلاحين، بــــدأت تظهــــر ملامــــح تقــــدم في إنتــــاج المحاصــــيل الزراعيــــة، لكنهــــا لم تحقــــق

مستوى جيدًا.

تدهور
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يــاف المحافظــات تــدهور الوضــع الأمــني نتيجــة قصــف قــوات النظــام المتواصــل للأحيــاء الســكنية في أر
يـة التي تعتمـد علـى الزراعـة بشكـل رئيسي، كمـا نشبـت حملات نـزوح واسـعة نحـو الحـدود مـع السور
 عـدة أصـبحت

ٍ
تركيـا، ومنهـم مـن دخـل تركيـا بحثًـا عـن ملجـأ لأسرتـه، تاركًـا خلفـه أملاكًـا كثـيرة وأراض

“بـــورًا”، ومنهـــا مـــن اســـتولت عليهـــا الجهـــات العســـكرية بتهمـــة مـــا لصـــاحب الأرض، كمـــا تـــوقفت
المؤسسات الزراعية عن العمل نظرًا لقصفها من قوات النظام.

في حــديث مــع “نــون بوســت”، اعتــبر مــدير المؤســسة الزراعيــة في مدينــة ما المهنــدس الــزراعي علــي
النجار، قال إن “مديريات الزراعة لم تحقق أي نجاح خلال السنوات الأولى نظرًا للأوضاع الميدانية التي
عاشهـــــا الســـــكان”، وأضـــــاف “واجه المـــــزا الكثـــــير مـــــن التحـــــديات وســـــط خيـــــارات ضئيلـــــة”،
وأوضح “رغم وجود مؤسسة إكثار البذار التي مدت المزارعين بالأسمدة والبذار فإن المستوى الزراعي

كان في حدوده الدنيا”.

استولى تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” على مشاريع رؤوس الأموال إضافة
إلى زارعة الأراضي التي وقعت تحت سيطرته بحجة عدم وجود صاحبها أو له

تواصل مع قوات الجيش الحر الذي وصفه بـ”الردة” آنذاك

ولم يتحسن الواقع الزراعي خلال الأعوام التي سبقت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على مساحات
ية، وقال عبد الله الناصر لـ “نون بوست”: “تنظيم داعش استولى على واسعة من السهول السور
أملاكي في ريف حلب الشرقي خلال سيطرته بحجة انضمام أبنائي لصفوف الجيش الحر”، وأضاف “لم



أسـتطع زراعـة الأرض لأكـثر مـن ثلاثـة مواسـم علـى التـوالي بينمـا كـان أمـراء التنظيـم يـديرون المشـاريع
الزراعية بعد كيل التهم المختلفة لأصحابها، ولكن بعد معركة د الفرات عدت إلى الزراعة”.

واسـتولى تنظيـم الدولـة الإسلاميـة “داعـش” علـى مشـاريع رؤوس الأمـوال إضافـة إلى زارعـة الأراضي
التي وقعت تحت سيطرته بحجة عدم وجود صاحبها أو له تواصل مع قوات الجيش الحر الذي
وصفه بـ”الردة” آنذاك، كما لم يدع التنظيم طرقًا من شأنها التضييق على المدنيين إلا واتبعها، من
بينهــا فــرض الزكــاة وجمــع أمــوال ضخمــة لـــ”بيت مــال المســلمين”، في أســلوب يــراه الأهــالي “طريقــة
يـا دون زراعـة لسـنوات نظـرًا نصـب واحتيـال مـن خلال الـدين”، بينمـا وقفـت آلاف الهكتـارات في سور
لوقوعهـــا علـــى خطـــوط النـــار، وتعـــرض عـــشرات الفلاحين لعمليـــات القنـــص خلال عملهـــم في جـــني

المحصول الزراعي، بينما تسببت الألغام بمقتل عشرات الفلاحين خلال زراعة حقولهم.

كـثر مـن ثلاثـة أعـوام وإلى الآن لم أصـل إلى أرضي ولم أزرعهـا”، هكـذا بـدأ حـديثه الحـاج صالـح لــ”نون “أ
كثر من ثلاثة سنوات على التوالي، بوست” عن الأرض التي ورثها عن والده، ولم يستطع زراعتها منذ أ
فقال: “أرضي تقع على خطوط النار مع ميليشيا قسد غرب مدينة ما، لم أتوقف عن زراعتها منذ

ورثتها عن والدي، لأنها باب الرزق الوحيد لعائلتي”.

ــدًا في  قمــت بزراعتهــا لكنــني لم أســتطيع جــني محصولهــا نظــرًا وأضــاف: “قبــل أعــوام وتحدي
يبــة مــن الأرض”، خسر الحــاج صالــح المــشروع الــزراعي بشكــل للمعــارك الــتي اســتهدفت المنــاطق القر
كامـل، إضافـة إلى المعـدات الزراعيـة ومضخـات الميـاه وعـدد مـن الآليـات الزراعيـة، داخـل المـشروع، وإلى

الآن لم يتمكن من استصلاح أرضه.



يا بتدني الإنتاج الزراعي، أسهمت القوى العسكرية التي تفرض سيطرتها على كل المؤسسات في سور
كمـــا ســـببت خســـارات كـــبيرة للفلاحين الســـوريين، تزامنًـــا مـــع ضعـــف الأمـــن ممـــا دفعهـــم للهجـــرة
ية المؤقتة في تلك الفترة الممتدة والنزوح خا مناطقهم، ولم تكن المؤسسات التابعة للحكومة السور
ـــتي يحتاجهـــا ـــة النفقـــات ال ـــى تغطي ـــادرة عل ـــا غـــير ق بين عـــامي  و تؤدي عملهـــا لأنه

المزا والإشراف على المحاصيل.

تأهيل

ضمــن عمليــة إعــادة تأهيــل المؤســسات وتهيئتهــا للعــودة إلى ســابق عهــدها عملــت الحكومــة التركيــة
بالتعاون مع المجالس المحلية التي تمثل كل مدينة في مناطق د الفرات وغصن الزيتون على تأهيل

المؤسسات في مختلف المجالات ومنها المؤسسات الزراعية.



في حديث أجراه “نون بوست” مع رئيس مديرية الزراعة المهندس علي النجار في مدينة ما، قال:
“ساهمت عملية د الفرات في استتباب أمن المنطقة، ما ساعد في إعادة تأهيل مؤسسات المنطقة،

كما ساهمت الإدارة التركية في تفعيل عمل المؤسسات الزراعية بشكل كبير”.

يواجه الفلاح السوري في ظل الإشراف التركي على المنطقة معوقات وتحديات
عدة، أدت إلى تخفيض أرباح الفلاحين من الزراعة

وأضــاف: “الخــدمات الــتي تقــدمها المؤســسات الزراعيــة في الــوقت الحــاليّ تتضمــن تــأمين منظمــات
داعمة للفلاحين، إضافة إلى تأمين الأسمدة وبذار البطاطا عبر مؤسسة إكثار البذار”، وأوضح: “تقدم
مديرية الزراعة إرشادات زراعية بشقيها النباتي والحيواني للفلاحين ضمن مناطق عملها، وفق برنامج
معين ودوري من القائمين على المؤسسة “، وبينّ النجار: “وصلت نسبة تقدم القطاع الزراعي عن
الســنوات الماضيــة إلى %، وســط تقــدم ملحــوظ في المواســم الزراعيــة القادمــة لأنهم يطمحــون إلى

تفعيل باقي المؤسسات التابعة لمديرية الزراعة”.

تحديات

يواجه الفلاح السوري في ظل الإشراف التركي على المنطقة معوقات وتحديات عدة، أدت إلى تخفيض
أربــاح الفلاحين مــن الزراعــة، وبــدورها أدت إلى خفــض نســبة أســعارها، مقابــل الأســواق في المنــاطق

الأخرى كمناطق سيطرة النظام ومناطق سيطرة قسد.



قال المهندس علي النجار: “المزا يواجه تحديات عدة أدت إلى خفض نسبة أرباحه واقتصرت على
يــق بشكــل مســتمر أســهم في قيمــة التكلفــة الزراعيــة فقــط”، وأضاف “تقســيم المنطقــة وإغلاق الطر
انحدار المستوى الزراعي، مما انعكس سلبًا على الفلاح الذي اضطر إلى تسويق منتجاته في الأسواق

المحلية بأقل الأسعار”.

وأشــار إلى أن الحكومــة التركيــة اســتقبلت بعضًــا مــن المحاصــيل الزراعيــة كالبطاطا والبصــل والحبــة
الســوداء، لكنهــا اقتصرت علــى كميــات قليلــة، مقابــل الإنتــاج المحلي الضخــم، ويعــود ذلــك إلى تحكــم
الجهات العسكرية في معابر المنطقة، ويضاف إلى التحديات التي يواجهها المزا السوري، عدم وجود
جهة أو وزارة تشتري المحاصيل الزراعية التي تخزن في الصوامع والمصارف الزراعية كالقمح والشعير،
ولا تستطيع المجالس المحلية تغطية تلك النفقات، بينما يعتبر الإنتاج المحلي في المنطقة إنتاجًا جيدًا

مقابل الإنتاج الذي يحصل عليه النظام السوري في مناطقه.

أبرز المحاصيل

تشتهــــر محافظــــة حلــــب بإنتــــاج المحاصــــيل الزراعيــــة الشتويــــة كحبــــوب (القمــــح القاسي والقمــــح
ــة الطري والشعير والعــدس والحمص والفول والفاصولياء البيضاء والبازلاء والكمون والكزبرة والحب
السوداء)، وتز المناطق التي تعرف بد الفرات في الوقت الحاليّ كل هذه المنتجات بينما يحصل
القمــــــــــــح والشعــــــــــــير علــــــــــــى نســــــــــــبة عاليــــــــــــة مقارنــــــــــــة مــــــــــــع بــــــــــــاقي المحاصــــــــــــيل.



أمــــا المحاصــــيل الصــــيفية الــــتي تــــز في المنطقة (القطن والتبغ والشونــــدر والبطاطا والكوسا ودوار
الشمس والبنـــــــــــــدورة والبطيخ الأحمر والبطيـــــــــــــخ الأصـــــــــــــفر والفاصولياء الخضراء وقـــــــــــــ
ـــــــــــــــاء والثوم الجـــــــــــــــاف والبصـــــــــــــــل الأخـــــــــــــــضر اليقطين والباذنجان والخيار والقثاء والبامي
والجاف والفلفل والفجل والبقدونس والنعناع)، وتنجــح زراعــة أغلــب الخــضراوات قــرب الأنهــار في

ريف جرابلس والباب وأرياف عفرين، إضافة إلى المناطق التي تستخدم ري الآبار.



ومن ناحية الأشجار المثمرة، تتصدر منطقة عفرين بزراعة الحمضيات كالبرتقال والليمون، نظرًا لمناخها
يتـــــــون مـــــــن الأشجـــــــار المثمـــــــرة الرطـــــــب، بينمـــــــا يـــــــز في منطقـــــــتي د الفرات وغصـــــــن الز

(الرمان والزيتون والتفاح والتين والعنب والجوز والجارنك والخوخ والسفرجل والفستق الحلبي).

يتــون مرتبــةً جيــدة خلال الــوقت الحــاليّ في إنتــاج المحاصــيل وتحتــل منطقــة د الفــرات وغصــن الز
الزراعية إضافة إلى الثروة الحيوانية؛ نظرًا لتميزها بالسهول الخصبة الخاصة بالمراعي وأجوائها التي
تمكن السكان من التقدم في مجال الزراعة بشقيها الحيواني والنباتي، لكن وقوع المنطقة في مجال
ضيــق، لا يمكــن أن يرفع نســبة الإنتــاج، وتحكــم الجهــات العســكرية في المعــابر مــع المنــاطق الأخــرى أثــر
بشكــل كــبير علــى ارتفــاع الأســعار مقابــل الــدخل الشهــري للفــرد، بينمــا لا يســتطيع الفلاح تسويــق
منتجــاته بشكــل يضمــن لــه كميــة ربــح جيــدة، وإذا افتتحــت المعــابر مــع المنــاطق الأخرى وتــم تصــدير
الحاصلات الزراعية في هذا الموسم سيتحسن الوضع الزراعي، لكنه سيؤثر على أسعار السلع المتداولة

لدى السكان، وقد نشهد ارتفاعًا بأسعارها.
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